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الخطبة الأولى
  إنَّ الحمدَ للهِ, نحمَدُه ونَستعينُه, ونَستغفرُه ونَتُوب إليه, ونَعوذُ بالله من شُرور أَنفسِنا, ومن سَيِّئَاتِ أعمالنا, من يهد الله فلا مضِلَّ له, ومن يضلِل فلا هادي له, وأَشهَد أَن لا إله إلا الله وَحدَه لا شَريك لَه, وأشهد أن محمدًا عبد الله ورَسُولُه صَلّى الله عليه وسَلّم تسليمًا كثيرًا.

أيُّها الناس, اتقوا الله تعالى حق التقوى, و اتقوا النار التي وقودها الناس و الحجارة أعدّت للكافرين,  -(وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ)-و اعلموا أنّ أصدق الحديث كلام الله و أنَّ أحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم و أن شرّ الأمور محدثاتها و أن كل محدثة بدعة و أن كل بدعة ضلالة.

أيها الإخوة في الله, الأمثال في الكلام لها مرتبة السادة, فهي مستودع التجارب, تختصر فيها التجارب الكثيرة في كلمة أو في سورة معبرة تغني عن كثير من الكلام, و تغني عن كثير من تكرار الخطأ, و لذلك تجري على ألسنة الناس جريان الماء يتناقلونها و ينتفعون منها. هذه الأمثال و الحكم و القواعد العامة لها هذه المزية فكيف إذا كان الذي يضرب الأمثال هو رب العالمين, في كتابه يا لها من أمثال عظيمة تختصر كلاما كثيرا و تصويرا عظيما في كلمة أو في صورة إذا وافقت من القلب صلاحا و طيبا و قبولا نفعته نفعا عظيما و كانت هذه السورة أو هذه الكلمة سراجا له في حياته يذكرها فبذكر ما ورائها, و إنّ أمثال القرآن كثيرة لا يحصيها هذا المقام, و لكن لنتذاكر بعض ما مثّله الله لنا في كتابه, لعلّ القلوب تستفيد و تستنير, لعل القلوب تحييى فإنّ في هذه الأمثال عبر و أيّ عبر, قال الله: -(وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)- فالمثال الأول أيّها الإخوة ما ذكره الله في أول البقرة عن هؤلاء المنافقين الذين اشترو الضلالة بالهدى كان عندهم الهدى هدى الفطرة التي ولدوا عليها و العقل و الإسلام, فباعوا الهدى و اشتروْ الضلالة  -(فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ)- ثمّ إن هؤلاء المنافقين منافقي زماننا على نوعين, نحن لا نتكلم على منافقي الأزمنة الماضية فإن القرآن يخاطبنا نحن و أهل زماننا, إنّ منافقي زماننا على نوعين, نوع قد طفئت أنواره و أظلمت مسالكه و استحكم موت قلبه و النوع الثاني فيه شكوك و حيرة و ريبة, مرةً يبرق له بارق الإيمان ثم تعود له الظلمات و الشكوك و الحيرة فمثّل الله هذه السورة في قلب المنافق أعظم تمثيل فقال عن النوع الأوّل:  -(مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ - صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ)-   و قال عن النوع الثاني: -(أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ)- هذا حاهم إذا سمعوا القرآن مع ما فيه من المتشابه و التخويف و البشارة و النذارة -(فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آَذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ - يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا -أي وقفوا- وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)- فتأملوا في هذا المثال الذي ضرب لهذا المنافق و هو لا ينقضي منه العجب و من ذلك قول الله عزّ وجلّ:  -(وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً)- أرأيت إن كنت تتبع ماشية لك فتصيح عليها و هي دواب لا تبصر و لا تعقل و لا تسمع منك و لا تفهم عنك إنّما تسمع منك الدعاء و النداء هذا مثل الذين كفروا قلوب مدْبِرة, -(وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ)- و المثال الثالث أيّها الإخوة مثال أهل الإيمان و التقى و الإنفاق قال الله:-(مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)- قد أخبرنا الله أنه يضاعف الحسنة إلى سبعمئة ضعف و لكنّه لما ضرب هذا المثل الذي نراه بأعيننا حبّة تدفنها في ظلمات الأرض ثمّ تنبت لك سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبّة هكذا الصدقة من كسب طيّب و لا يقبل الله إلا طيّب, يضاعفها لك إلى سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة و قال الله عن المنافق المرائي:  -(كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ)-هذه الطبقة من التراب كانت تحتمل أن تزرع أو ينتفع بها -(فَأَصَابَهُ وَابِلٌ)- هذا هو النفاق و الرياء -(فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ)-.

ثم ضرب الله المثال الآخر لأهل الإيمان -(وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ)- و هذا أنفع مل يكون من الجنان  -(أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآَتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ)- فإن ضعف هذا التثبيت من النفس و كان النفقة مع ضعف إيمان و ضعف يقين و توكل قال الله:  -(فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)-.

ثم ضرب الله المثال الثالث المرعب, المخيف, لحبوط الأعمال فقال الله:  -(أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ)- هذا الشيخ الكبير الهرم الفاني الذي لا يستطيع اكتسابا و ذرّيته ضعفاء و له جنّة قد تعلّقت آماله بها له فيها من كلّ الثمرات و فجأة أصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذالك أعمالك يا عبد الله, تعلقك بها في الآخرة إذا رأيت جهنّم و رأيت الجنّة و النار أعظم من تعلق هذا الشيخ الهرم لجنّته الذي يغتني منها هو و ذرّيته الضعفاء فاحذر أن يصيب أعمالك إعصار فيه نار فتحترق يوم لا تستطيع أن تزيد حسنة واحدة, احذر من محبطات الأعمال قال عمر في البخاري: (هذا مثل ضربه الله لرجل عمل بطاعة الله, ثم عمل بمعصية الله فأحرقتها أو أغرقتها) ذهبت أعماله سدًى فحسرته أعظم من حسرة هذا الشيخ, احذر يا عبد الله أن تردّ أمر الله و أمر رسوله أو ترفع صوتك على صوت النبي عليه الصلاو السلام أن تحبط أعمالكم و أنتم لا تشعرون, احذر يا عبد الله, من المفلس الذي يكدح في الدنيا و يكتسب حسنات و يأتي يوم القيامة و قد ضرب هذا و شتم هذا و أكل مال هذا, و تكلم في عرض هذا فتذهب حسناته و هو ينظر, احذر يا عبد الله أن تحبط عملك بالمنّ, بالأذى, بالرياء, هذا مثل عظيم هذا مثل عظيم خلع قلوب الصالحين كلّما تفكّروا فيه.

و من الأثال قال الله عزّ و جلّ:  -(الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ)- إنّ أرباح الربا, و القمار, و المضاربات, أرباح جنونية فجائية و خسائرها فجائية, جنونية, لأنها لا تمشي على سنن الله في التجارة رويدا, رويدا فلذلك أهلها كالمجانين إن ربحوا كالمجانين أرباحا هائلة, في أيام قليلة و إن خسروا فكالمجانين و بعضهم جنّ و كذلك في الآخرة يراهم الناس كـ-(الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ)- يقوم و يصرع و يقوم و يصرع كما كان في الدنيا , فاحذروا الربا و احذروا القمار و احذروا المضاربة في الأسهم فإن لم تكن هذه قمارا فلا قمار في الدنيا.

و من الأمثلة قال الله:  -(إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آَدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)- يا عجبا ممن يعجب من خلق عيسى بدون أب و لا يعجب من خلق آدم بلا أم و لا أب, ومن الأمثال قول الله:  -(وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا)- الحمد لله على نعمة الإسلام, الحمد لله على التوحيد و السنة إي و رب الكعبة, كنّا على شفا حفرة من النار فأنقذنا الله منها و نسأل الله أن يحيينا و يميتنا على ذلك, و أمّا الخاسرون فقال الله:  -(أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ)- أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنّم نسأل الله السلامة و العافية يا لها من سورة تختصر الآلاف الآلاف من الكلمات.

و قال الله:  -(أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)- و من الأمثلة و الأمثال قول الله عزّ و جلّ:  -(فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ - لما يعلم فيه من البحث عن الحق و محبة الحق - يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ -ينشرح صدره انشراحا عظيما للإسلام و يقبل عليه - وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ)- إنّك إن قرأت كلمة يصّعت مع ما فيها من التشديدات لتحس بالإختناق, هذا مثل من أراد الله إضلاله لما عرف منه من الإعراض عن الحق و عدم البحث عنه فكأنه يصعد في السماء بل يصّعّد في السماء و كلّما قلّ عنه الاكسجين أصيب بالإختناق, هذا مثله نعوذ بالله من ذلك اللهم اشرح صدورنا بالإيممان,  -(فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ)- لو كان عاقلا لبحث عن الحق.

و من الأمثلة, بل و من أبشع الأمثلة مثال علماء السوء الذين باعوا الآخرة و اشترَو الدنيا  -(وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آَتَيْنَاهُ آَيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ - وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ)- هكذا صاحب الدنيا من العلماء أو الدعاة أو المنتسبين للخير و الدين و هم إنما يسترون الدنيا بالدين كمثل الكلب, الكلب دائما لسانه يلهث إن تحمل عليه و تطرده يلهث و إن تتركه يلهث فهكذا لهاث هؤلاء على الدنيا بشهرتها و جاهها و أموالها و منصبها كمثل الكلب, ما أقبح هذا المثال و ما أعظم تأثيره و ضرب الله للآخرين الذي يقرأ  و لا يفهم و لا يبحث عن الحق قال:  -(مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِ اللَّهِ)-  ضرب الله للذي يقرأ و لا يفهم و لا يتعقّل يسمع الآيات و المواعض, يسمع الخطب, يسمع الأذان, يسمع القرآن, و لا ينتبه كمثل الحمار, ومنهم أميّون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيّ و من الأمثلة قول الله عزّ و جلّ عن الكفار و المنافقين:  -(إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ)- قلبه أصمّ و أبكم و لا يعقل, فإذا كلّمته فكأنّك تكلم رجلا مجنونا أصمّ أبكم مذا تنتفع منه فهكذا هذا الرجل و لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم , أزال عنهم الصمم و البكم الذي جاء به الهواء فإن الهوى يعمي و يصِمّ. 

و من الأمثال أيه الإخوة المثال العظيم الذي كرره الله كثيرا في كتابه مثل الدنيا, أنتم الآن في زمان الربيع أرأيتم كيف أخذت الأرض زخرفها و ازّينت هذا مثل الدنيا إذا أقبلت شبابها و جاههاو شهرتها و مناصبها و وضائفها و أموالها و أولادها ثم تعود هشيما تذروه الرياح كما يكون نبت الربيع بعد أيام و أسابيع أفلا نعتبر, صورة نراها بأعيننا ضربها الله للدنيا, قال الله:  -(إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ)-  -(وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ)-  -(اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ)- أفلا نعقل! يا من اغترّ بالشباب, يا من اغترّ بالمناصب, يا من اغترّ بالمال سيعود هشيما تذروه الرياح, و سترى بأمِّ عينيك مثال هذه الحياة الدنيا, أنّها متاع الغرور.

و من أمثال القرآن مثل أعمال المشرك إذا جعلها الله هباءً منثورا قال الله:  -(مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ)- تأملوا يا عباد الله -(كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ)- ذهبت أعمالهم هباءً منثورا.

و من الأمثلة مثال كلمة التوحيد في القلب:  -(أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ - تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا)- و أهل الدين و العبادات كلّها إلا فروع التوحيد و أهل الفواحش و المعاصي كلّها إلا فروع الشرك و مقدّمات الشرك  -(وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ)- -(يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآَخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ)-, و ضرب الله مثالا لحجج القرآن كيف تقضي على شبهات الباطل قال الله:  -(فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ)- هذه حجج القرآن لمن أصغى إليها و من الأمثلة للمشرك قول الله عز و جلّ:  -(حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ)- أتدرون لم ضرب هذا المثل؟ أرأيتم لو أن رجلا خرّ من السماء فتفرقت أوصاله في الجوّ و جائت النسور و الجوارح فتخطفت هذه الأوصال و الباقي ألقته الريح في مكان سحيق أيطمع في النجاة؟ أيطمع في السلامة هذا الذي خر من السماء, كذلك المشرك إذا مات على الشرك لا يطمع في السلامة و لا في النجاة من النار إلا إذا طمع هذا الذي خرّ من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فمن مات على الشرك فهو في النار كما دلّ على ذلك القرآن كلّه  -(إِنَّهُ ُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ)- و من الأمثلة قول الله عز و جل:  -(اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ)- يعني في قلب المؤمن -(كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ)- مثّل الله الصدر و القلب و الفؤاد و مثّل الله نور المؤمن في هذه كلّها -(كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ)-هذه نور الفطرة و العقل من قبل أن تأتيه الرسالة -(يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)- و ضرب الله مثال الجاهل فقال :  -(وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآَنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ)- و مثّل الجاهل المركب الذي لا يدري و لا يدري أنّه لا يدري فقال:  -(أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ)- و مثّل تعلق هؤلاء بالأولياء و الأضرحة قال :  -(مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ)- بيت العنكبوت لا يقيها حرا و لا بردا و لا يسترها, فكذلك الذي يتعلّق بمن دون الله عزّ و جلّ و من الأمثلة مثال المشرك قال الله:  -(ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا)- الموحد وحّد اتجاهه فلا يخاف إلا الله و لا يحب إلا الله و لا يتوكّل إلا على الله و لذلك صلحت حاله و المشرك فيه شركاء متشاكسون, و من الأمثلة مثال الصحابة قال الله:  -(وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآَزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ)- فالنبي عليه الصلاة و السلام كالنخلة النافعة للناس و هؤلاء الصحابة كشطء النخلة أي كفراخها الّتي إذا خرجت استغلظ جذعها و اشتدت و انتفع الناس بها هكذا والله كان أصحاب محمد هكذا كان أصحاب محمد  -( لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا)- يا عباد الله, يا أمّة محمد, يا أهل القرآن, يا أهل التوحيد, كم في كتاب الله من الأمثال, كم فيه من المواعض, كم فيه من القصص, لو كنّا نستغني بالقرآن عن غيره (ليس منّا من لم يتغنى بالقرآن) أي يستغني به عن غيره لو كنّا ننفق فيه الساعات و الأيام و نتأمّله لو أعطينا كتاب الله مثل ما نعطي الآن الصحف, و المجلات و مواقع الأنترنت يمكث عليها الرجل بالساعات و لا يحس و القرآن إذا مكث عليه دقائق جائه الشيطان و صرفه عن كتاب الله عن الوحي.

اللهم إنّا نعوذ بك أن نكون ممن اتخذ القرآن مهجورا اللهم فقهنا فيه, اللهم اجعله ربيع قلوبنا و نور صدورنا و جلاء أحزاننا و ذهاب همومنا و غمومنا اللهم ذكّرنا منه ما نسّينا و علّمنا منه ما جهلنا و ارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنّا, اللهم انفعنا و ارفعنا بالقرآن العظيم, اللهم اجعله أنيسنا في الدنيا, و اجعله أنيسنا في وحشة القبور, و اجعله أنيسنا في الآخرة, و اجعله يحاجّ عندك لنا يا رب العالمين, اللهم اجعله حجة لنا لا علينا, اللهم اجعله حجة لنا لا علينا, اللهم فقّهنا فيه, اللهم علّمنا معانيه, اللهم افتح لنا فيه يا ربّ العالمين يا حي يا قيوم, اللهم أعزّنا بالإسلام و السنة و أعزّ الإسلام و السنة بنا, اللهم أحيينا على الإسلام و السنة و أمتنا عليها يا رب العالمين. اللهم صلي و سلّم و بارك على نبيّنا محمد.
